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قد لا أجافـي الحقيقة بالقول إن مشـروع توطين البادية 
الـذي تبناه الملـك عبدالعزيـز -طيب الله ثـراه- واحد من 
أعظم المشـاريع التنمويـة التي فتحت آفاقا مسـتقبلية 
واسـعة للبلاد. هذا المشـروع لـم يأخذ حقـه الكافي من 
البحث والتمحيص لا سـيما مـن المتخصصين في مجال 
التخطيـط العمرانـي وعلـم الاجتماع الحضـري. لقد كان 
مجتمع البادية قبل توحيد المملكة العربية السـعودية في 
حالة ترحال وعدم استقرار بحثا عن الماء والمراعي فضلا 
عـن التناحر والحـروب القبلية؛ وهو الأمر الذي يسـتحيل 

معـه إيجاد أي وسـيلة لتحقيق التنمية. 
فـي الحقيقـة، لـم يكن مشـروع توطيـن الباديـة مجرد 
فكـرة لإقناع ابـن البادية بالاسـتقرار والتخلـي عن حياة 
الترحال فحسـب؛ بل كان سياسة استيطان شامل هدفت 
إلى اسـتقرار مجتمع البادية والارتقاء بسـبل معيشتهم. 
أسس هذا المشروع عددا من مناطق الاستيطان الصغيرة 
)الهجر( والتي زودت بمصادر المياه والخدمات الأساسية. 
وعززت هذه المناطق الاستيطانية من إيجاد قاعدة تتمتع 
بالأمن يمكن معها تبني عدد من برامج التحول الاجتماعي 
والاقتصادي والتي اسـتهدفت في مجملها تحقيق الوحدة 
الوطنيـة والرفاه الاجتماعي. عملت هذه الهجر على تغيير 
نظام الحياة للأسـرة البدوية نحو الاسـتقرار والسكن في 
بيـوت بديلـة للخيـام المؤقتـة وأصبح النظام المعيشـي 
للأسـر يعتمد على الإنتاج الزراعي أو التجارة.  لقد كرست 
هـذه الهجر مفهـوم الانتمـاء للوطن وتعزيز مبـدأ العمل 

والمنافسـة بين أفراد المجتمع للصالح العام. 
وفي عام 1970 اسـتمرت الهجر بالتوسع من خلال تنفيذ 
العديـد من المخططات السـكنية وتزامن ذلك مع إنشـاء 
صنـدوق التنميـة العقارية في عـام 1975 والذي أسـهم 
بدوره في توفيـر التمويل اللازم لبناء الوحدات السـكنية. 
كمـا أكملت الدولة بناء البنى التحتية والخدمات التعليمية 
والدوائر الحكومية وهو ما أسهم في استقطاب العديد من 
أبناء البادية وانصهارهم في مجتمع حضري موحد؛ ثم ما 
لبثت أن تحولـت العديد من هذه الهجر إلـى مدن مزدهرة 
تعج بالنشـاطات التجاريـة والخدمات ومراكـز الأعمال. 
وفي هذا السياق يشير الأستاذ الدكتور فيصل المبارك في 
كتابه )التخطيط والتنميـة العمرانية في المملكة العربية 
السـعودية البداية واستمرارية المسـيرة خلال عهد خادم 
الحرمين الشريفين( إلى أن برنامج توطين البادية )أسهم 
فـي نبذ حيـاة الترحـال والانتقـال إلى الحيـاة الحضرية، 
حيـث انخرطوا في برامج التنميـة الاقتصادية للحكومة( 
)ص.79(. لقـد اتجه منحى التحضـر في المملكة العربية 
السـعودية اتجاهـا تصاعديـا بداية من عـام 1950 حيث 
تشـير تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة السكان الحضر 
بلغ 31% في عام 1960؛ لتصل إلى أكثر من 65% في عام 
1980 ثـم 76% في عـام 1990. اليـوم، أصبحت المملكة 
العربيـة السـعودية واحـدة من أسـرع الـدول تحضرا في 

العالم وبنسـبة تجاوزت 85% من إجمالي السـكان. 
لقد كان مشروع توطين البادية إيذانا لبداية مراحل الازدهار 
الاقتصـادي واسـع النطـاق؛ حيث شـهدت البالد طفرات 
اقتصاديـة متتالية جـاءت لتواكب المتغيـرات الاجتماعية 
وطبيعة كل مرحلة. ويمكـن القول، إن الطفرة الاقتصادية 
الأولى )1975-1985( جاءت لتركز على )التنمية العمرانية(؛ 
حيث شهدت المدن السـعودية نموا وتوسعا عمرانيا هائلا 
لاستيعاب مشروع التحديث الشـامل Modernization. في 
حين ركـزت الطفـرة الاقتصادية الثانيـة )2010-2006( 
على )التنميـة النوعية( من خلال إنشـاء المدن الجامعية 
والطبية وتطوير برامج التعليم والابتعاث والاسـتثمار في 
المعرفـة. واليوم، نحن على مشـارف الطفرة الاقتصادية 
الثالثـة التـي تركز علـى )التنمية المسـتدامة( فـي بناء 
الإنسان وشـخصية المكان. هذه الطفرة التنموية تسعى 
إلى تحويل الاقتصاد السـعودي إلى قوة إنتاجية بعيدا عن 
القطاع النفطي وفيها تستثمر الموارد البشرية والطبيعية 
معـا وتسـخر لخدمـة شـعوب العالـم مـن خالل رؤى 
ومبـادرات طموحة تتخطى البعد المحلـي؛ لتبدأ المملكة 
العربيـة السـعودية دورهـا العالمي الرائد فـي التخطيط 

لعمران الإنسـان والأوطان.

المـرأة نصف المجتمع وأهـم مكوناته دون 
جـدال، والدعوة لتمكينها حق مشـروع من 
حقوقهـا الإنسـانية بعيـدا عـن المزايـدات 
الإعلاميـة أو المحاكاة لمشـروعات تمكين 
المـرأة في المجتمعات الأخـرى، فقد كفلت 
شريعتنا الإسلامية السمحة للمرأة حقوقها 
الإشـكالية  وتبقـى  شـأنها،  مـن  وأعلـت 
الحقيقية في ممارساتنا نحو المرأة ودورها 

الحياة.  في 
لقد نشـأت المجتمعات وتعايشت منذ آلاف 
السـنين علـى دور المرأة التقليـدي المتمثل 
فـي أنهـا زوجـة وأم وربـة منـزل، وتطور 
ذلـك الـدور عبـر التاريـخ بتعليـم المـرأة 
وخروجهـا للعمل جنبا إلـى جنب مع الرجل 
مـع اسـتمرار مسـؤولياتها تجـاه الأسـرة 
والمجتمـع، ومـا صاحـب ذلـك الـدور من 
تبايـن فـي التعامل مـع المرأة فـي مختلف 
المجتمعات بحسـب وعي تلك المجتمعات، 
وشـرائعها الدينيـة، وظروفهـا الاجتماعية 
والاقتصاديـة والسياسـية. فالمجتمعـات 
غير المسـلمة سعت لتمكين المرأة بمنظور 
)الأنا( وتحقيـق الذات والمسـاواة المطلقة 
والاسـتغلال الكامـل للمـرأة، مـا أدى إلـى 
ابتذالهـا وإرهاقهـا وتحميلها مسـؤوليات 
كبـرى لا تتناسـب وفطرتهـا التـي خلقـت 
عليهـا. والمجتمعات المسـلمة فـي أغلبها 
بقيـت حتـى وقـت قريـب علـى دور المرأة 
التقليـدي رغم تعلمها ووعيهـا، وذهبت إلى 
أبعد من ذلك في التسلط عليها وسلب بعض 
حقوقها باسـم الديـن والعـادات والتقاليد.
ولأننا في مرحلة حساسـة من الزمن أصبح 
لزامـا علينـا إيجـاد فهـم حقيقـي لتمكين 
المـرأة وفق تصورنا الإسالمي واحتياجاتنا 
المجتمعيـة المعاصـرة يكفـل لهـا القيام 
بأدوارهـا التقليديـة والحديثـة، ويحافـظ 
علـى مكانتهـا وخصوصيتهـا، ويصحـح 
المفاهيـم والنظرة الخاطئـة التي تروج لها 
بعض وسـائل الإعلام والمتعلقة في تصوير 
علاقـة المرأة بالرجل كعلاقة تنافس وصراع 
تسعى من خلالها المرأة إلى انتزاع حقوقها 
ومطالبتها بالمسـاواة المطلقة مع الرجل. 
لقـد أصبـح تمكيـن المـرأة فـي مجتمعنا 
خالل  مـن  ملموسـا  واقعـا  السـعودي 
السياسـات والأنظمـة والتشـريعات التـي 
منحـت المرأة السـعودية الفرصـة الكاملة 
للتعليـم والعمل في جميع قطاعـات الدولة 
بلا استثناء، وهو في نفس الوقت مسؤولية 
مشـتركة بين المرأة والرجـل للحفاظ على 
كيـان المجتمـع وأصلـه المتمثل فـي بناء 
الأسـرة، وتزداد المسـؤولية على المرأة بعد 
توسـع أدوارها ما يفـرض عليها تحمل تلك 
المسـؤوليات والنجـاح في تحـدي تحقيق 
التوازن بين أدوارهـا المختلفة وعدم التأثير 
على حياتها الخاصة والأسرية والاجتماعية.
ومن هنـا نحـن بحاجـة إلـى العقلانية في 
تمكيـن المـرأة السـعودية للاسـتفادة منها 
بصفتها أهم مكون في المجتمع ومساعدتها 
على تحقيق ذاتها وتطلعاتهـا وعدم تصوير 
تمكيـن المـرأة علـى أنه صـراع مـع الرجل 
على حسـاب الأسـرة وكيان المجتمع، وهو 
أمـر مرهون بوعي المـرأة والرجل لأدوارهما 
بالدرجـة الأولى وبدور المؤسسـات التربوية 
والإعلاميـة للقيـام بمسـؤولياتها الوطنيـة 
فـي إبراز أهمية تمكين المـرأة وفق تصورنا 
الإسالمي وطبيعة التمكين وغاياته وفوائده 

وتحدياته وآثـاره على الأسـرة والمجتمع.
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فـي الوقت الذي تمشـي فيـه القيادة السـعودية 
مسرعة بخطى ثابتة، ورؤى طموحة، بهدف جعل 
المملكة العربية السعودية قائدة مشروع نهضوي 
ليس على الصعيد العربي وحسب، بل ويمتد بأثره 
وتأثيره؛ ليغطي مساحة الشـرق الأوسط وفق ما 
أعلنـه ولي العهد مـن قبل، أرى إعلامنـا وهو أحد 
الرافعات الرئيسة في هذا المشروع، سواء منه ما 
كان يبث من الوطن أو من خارجه، يتضاءل سـنة 
بعد سنة بما يقدمه من برامج منوعة واسكتشات 
تلفزيونيـة أقل ما يقال عنها إنها لا ترقى لمواكبة 

طموحات وطن ورؤية قيادة. 
وواقـع الحال فقد كنت ولا أزال مؤمنا بأن إعلامنا 
وبخاصة الخارجي منه مختطف من قبل هويات 
لا تنتمـي إلـى روح جزيرتنـا العربيـة، وبالتالي 
فليسـت مهمومـة بتطوير إنسـان هـذه الأرض 
العربية التي تشـكل المملكة العربية السـعودية 
أربعة أخماسـها، ناهيك عن إبراز مضامين القيم 
التي حكمت القبائل العربية خلال مختلف السنين 
السـالفة، وكأن المـراد اسـتمرار تصويـر أفـراد 
المجتمـع العربي الأصيل فـي جزيرتنا الأم بأنهم 
باديـة لا تحكمهـم أعـراف وتقاليـد، ولا تضبط 
سـلوكهم أنظمة وأحكام دينيـة وقبلية صارمة، 
وأنهـم كانـوا بعيدين عن روح وسـمت الحضارة 
والتمـدن، وهو لعمري ظلم فادح تم إيقاعه علينا 

مع سـبق الإصرار والترصد. 
أمـام ذلك كتبت مرارا، وناديت عبـر قناة الثقافية 
حال وجودها في عديـد من اللقاءات المتلفزة إلى 
أهمية أن تهتم مؤسسـات الإنتـاج الوطني برصد 
التجربة السـعودية ومسـيرة تطورهـا من خلال 
ما كتبه عديد من الأدبـاء كعلامة الجزيرة العربية 
الشـيخ حمـد الجاسـر فـي كتابـه )من سـوانح 

الذكريـات(، والأديب إبراهيم الحسـون في كتابه 
)خواطر وذكريات(، أو من خلال ما سـجله الأديب 
محمـد علـي مغربي فـي كتابه )أعالم الحجاز(، 
والعجيـب أن المغربي قـد كفانا مؤونـة التفكير 
في رسـم صـور وهيئـات الشـخصيات وبيئاتهم 
المجتمعية، فقد كان يصفهم وصفا دقيقا ويصف 
طبيعة حياتهم بشـكل مبهر، وكأنه عدسة تصور 

وليـس قلما يكتب. 
هـؤلاء جميعـا وغيرهـم كثر قـد صـوروا طبيعة 
الحيـاة فـي المملكـة العربيـة السـعودية منـذ 
نشـأتها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب 
اللـه ثراه- وحتـى فترات لاحقة، وشـخصوا واقع 
الإنسـان العربي في هذه الأرض الطيبة، وبالتالي 
فالاهتمـام بإنتـاج مـا دونـوه فـي مسلسالت 
تلفزيونية وأفلام سـينمائية سـيكون له أثره على 
واقـع أبنائنا اليـوم، وسـيجعلهم مدركين لحجم 
التطـور والبناء والنهضة التي صنعها ملوك وقادة 
ورجال هذا البلد، وسيكونون لبنة قوية في معالم 
النهضـة الجديـدة التي يقود دفتها الأمير الشـاب 
والطمـوح محمد بن سـلمان، ويقيني أنه بحاجة 
إلـى رجال يسـندونه، وأخشـى أنه لـن يتأتى ذلك 
فيما إذا اسـتمرت التفاهة وجبـة يقدمها إعلامنا 

مساء.  صباح 
أعـود إلى حيثيات مـا تعلنه القيادة مـن مبادرات 
رائـدة ومشـاريع طموحـة لأجـد نفسـي عاجزا 
عن مواكبة هـذه المبادرات بالصـورة التي يجب، 
وبالكيفيـة التـي تفـي بإبرازها من جهـة، وربط 
أجيالنـا المعاصرة بها بشـكل وثيـق، فالكاتب أيا 
كانت شـهرته ليس إلا ترسـا في عجلـة، كما أنه 
بات خامسـا وسادسـا فـي خانة التأثيـر، وليس 
ذلك بسـبب عجزه، بل بسبب توجه بعض الجهات 

الرسـمية واهتمـام جانب مـن الإعالم والثقافة 
للأسف بإبراز مشـاهير السناب والسوشيل ميديا 
وكثير منهم ليسـوا بشـيء على صعيـد المعرفة، 
وهو ما انعكس بأثره السـلبي على مخرجاتنا وما 

يمكن أن تنتجه مسـتقبلا. 
أشـير في هذا الصدد وعلى سـبيل المثـال إلى أن 
ولـي العهـد قـد أطلق منـذ مـدة وجيزة مبـادرة 
)الشرق الأوسـط الأخضر( التي تطمح إلى زراعة 
50 مليـار شـجرة؛ لتمثـل المبادرة أكبـر برنامج 
إعادة تشـجير في العالم، يتم من خلالها استعادة 
200 مليون هكتار مـن الأراضي المتدهورة والتي 
تمثـل 5% من الهـدف العالمي، ويتـم من خلالها 
خفض 60% مـن انبعاثات الكربـون الناتجة عن 
إنتاج النفط لمواكبة الجهود العالمية المشـتركة 
لتخفيـض الانبعاثـات الكربونيـة. والسـؤال: هل 
تمكن إعلامنا من تسليط الضوء سواء في برامجه 
أو اسكتشـاته على هذه المبادرة الكبيرة جدا على 
صعيد العالم؟ وبالتالي أسـهم في تهيئة الشـباب 

لدورهـم ومهمتهم في المسـتقبل المنظور؟ 
أختـم بتأييـدي لما أشـار إليـه الزميـل الكاتب 
عبداللطيـف الضويحـي فـي مقالـه )الشـرق 
الأوسـط  الشـرق  مقابـل  الأخضـر  الأوسـط 
النووي( المنشـور في الزميلة )عكاظ(، مؤكدا 
قولـه بـأن السـعودية »تبنـي وتتبنـى ثقافـة 
السالم بمشـروعها الأخضر وبوعيهـا الأخضر 
وبسلاحها الأخضر، في منطقة أصبحت مدنها 
وكرا للخـوف، وعلاقاتها على زنـاد عدم الثقة، 
وشوارعها سـاحات لحروب وملاذا للميليشيات 
والمرتزقة والشاذين، منطقة ملأت بحار العالم 
بسفن اللاجئين والمهاجرين البائسين«. حفظ 

الله وطننـا ورمضـان يجمعنا بخير.

ليـس مفاجئـا أن البحـث العلمـي فـي عالمنـا 
العربي غالبـا ما يكون هدفه الصعود في السـلم 
الوظيفـي أو الحصـول على الترقيـة الأكاديمية، 
أو لرفـع التصنيـف المحلي والدولـي للجامعات، 
وليس لهدف الابتكار والإبداع أو تحسين مستقبل 
المجتمـع، هنـاك أيضا ندرة فـي ترجمة الأبحاث 
العربيـة؛ فمثال لا يهتـم  باللغـة  ومشـاركتها 
الباحثون بالوصول إلى كافة أطياف المجتمع من 
الشـركات أو الهيئات أو الوزارات للاسـتفادة من 
أبحاثهم وترجمتها بشكل عملي في أرض الواقع، 
وهـذا يوضح مدى ضعف العلاقـة بين الجامعات 
والمجتمـع رغم وجود النـداءات المتواصلة لربط 
الجامعات بالمجتمع بشـكل أوسـع وتغيير هذه 
الثقافـة البائسـة -لاسـيما بعد اسـتقلال بعض 
الجامعات وسـعيها للتخلص من أوثان الإجراءات 
البيروقراطيـة-؛ ليكون لهـا دور مجتمعي فعّال 
في صناعة وتنميـة رأس المال البشـري وتقديم 

الاستشـارات والمتوافق مع التغيرات الاقتصادية 
المتسارعة. 

أقـول: هنـاك حلقـة مكسـورة بيـن الجامعات 
وباحثيهـا مـن جهـة، وبين المجتمـع وصانعي 
القرار في الشـركات والمؤسسات الحكومية من 
جهـة أخرى، حيـث لا يثـق الكثير مـن أصحاب 
الشـركات بأن الباحثيـن الأكاديمييـن يمكن أن 
يقدمـوا ما يفيد المجتمع عبـر تقديم التوصيات 
والاستشارات وعرض الحلول للمشكلات، كما أن 
بعض الباحثيـن الأكاديميين لا يعتقـدون بأنهم 
بحاجة إلى التعريف بأنفسهم وأبحاثهم لمجتمع 
آخر خـارج مجتمعهم الأكاديمـي؛ وهكذا يعيش 
باحثـو الجامعـات عزلـة تراكمـت تدريجيا عبر 
السـنين، مما أفضى إلى تقليـل إنتاجهم البحثي، 
والتركيـز فقط على واجـب التدريـس، والانعزال 
التـام عـن التأثيـر فـي الحيـاة العمليـة وخدمة 
المجتمـع، وهـذا مما لاشـك فيه خطـأ تاريخي 

متراكـم يعرفـه الكثيـرون من أطيـاف المجتمع 
سـواء أكاديمييـن أو غيرهـم ممـن اعترفوا فعلا 
بـأن هذه المعضلة بحاجة إلى تصحيح، ومن هذا 
المنطلق دعونا نتذكر أن الباحثين في الغرب كان 
لهـم دور فعال في مجتمعاتهم؛ بل كان لأبحاثهم 
تأثير كبير على قراراتها الاقتصادية والسياسـية 

والاجتماعيـة والفكرية.
وفـي الختام: حـان الوقـت لجعل الأبحـاث أكثر 
صلة بالمجتمع، وإلـى تعزيز الثقة المتبادلة بين 
المجتمـع الأكاديمي من جهـة، والقطاع الخاص 
والعام من جهة أخرى؛ وذلك من أجل تقديم حلول 
وتوصيات فعالة للشـركات والهيئات الحكومية؛ 
وبالتالي جعل الجامعات منصات علمية حقيقية 
لا يقتصر دورها على التدريس وحسب؛ بل تخرج 
مـن عزلتهـا التاريخية وتكـون منابـر ذات صلة 
حقيقية بالمجتمع وصروح علم تسهم اقتصاديا 

ومجتمعيا في عمليـة البناء والتنمية.
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